تجو 


۱ 5 انهياردولةالبطالسه 


و ییا شیب 


مرحبا باصدقائی فی کل بقعة من أرض مصر. 
آسمی «ثیل» وجدت منذ أن شق النهر مچراه فى آرضنا فجلب 
لہا االقصب واا عدت کل هد اقزی بكم اصاح ااك 
القدماء فى رحلات البناء الطويلة, وأرافق آباعکم فى مسيرة العمل 
من أجل رقی مصر وتقدمهاء أشاركهم أحزانهم وأأسى لهزائمهم؛ 
أسعد بإنجازاتهم وأشيد بانتصاراتهم؛ أعشق كل ماهو مصرى 
فأطوف بأرجاء البلاء شرقا وغربا. شمالا وجنویاء أبحث عن كل 
جدید» عن كل بناء وتقدم. أقضى النهار أحث أبناءها على بذل 
المزيد من الجهدء وأمسى لأحلم لها بغد أكثر إشراقا ومستقبلا يملأه 
20 الرقى والتحضرء أعتدت أن أصاحب الشيخ كثير النشاط والحركة 
ہے فا TIM‏ «تاريخ» كلما جاء لزيارة أرضناء أقص عليه أخيارها وأقدم له 
وف الساعدة ليسجل لها فى أوراقه جهد أبنائها وشموخ حضارتهاء 


لهذا ستجدونى معكم عبر حکایات «تاریخ» وحوادث مصر 
وأخبارها. 


موسوعة تأريخ مصر 
المحرر : هشام الجبالی الجمع التصويرى : المكتب العربی للمعارف 
الرسوم الداخلية : علاء حجازی الاخراج : المكتب العربی للمعارف 

هانی طه - إيهاب وصفی رقم الایداع : ۱۹۹۶/۰۶۶۱ 
الراجمة اللفوية : شوقی هیکل الترقیم الدولی : 31:977-276-018-5. 1.5.8 
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EXANOR! A‏ ھ۲ 


4۵ کے دک ا 


طوت بلادکم صفحات كثيرة من 
المجد والفخار» حفلت باسماء وأعمال 
فراعنتکم العظام الذين علّمُوا الدنیا 
مبادیء العلوم والفنون وا لاب وقادوا 
الإنسانية لأجيال طويلة على طریقِ 
التقدم والمدنية والحضارة. وتجاوزت 
بعد ذلك صفحات حکم الليبيين 
والنوبيين والآشوريين وملوك سایس, 
لینهی غزی الإسكندر لأرضهًا عهود 
صراعها مع الامبراطورية الفارسية 
ویفتح لها صفحة جديدة تسجل 
سطورها آنباء قيام دولة البطالة. ٠‏ 

فقد جاء بطلیموس بن لاجوس إلى 
بلاد الفراعنة نائبًا عن ورثة 
إمبراطورية الإسكندر المقدونى, 
واستطاع ہما امتلك من الطموح 
والمهارة أن يستفيد من ثراء البلاد 
وتقدمها فی تاسیس دولة البطالمة فى 


الدلتا والوادی كقاعدة انطلق منها إلى 


تكوين واحدة من آقوی الامبراطوریات 
التی اقتسمت ملك الاسکندر وفتوحاته 


وإلى جانب تاسیس الدولة 
وا لامبراطورية البطلمية حرص ابن 
لاجوس وبطلیموس الثانی والثالث من 


بعده على تأسيس مرك حضاری 
متمين فى عاصمة ملكهم الإسكندرية, 
لیعود إلى ضر مع تيون 
الإسكندرية وتقدمها مش المضارة 
الذی كان قد انتقل إلى بلاد اليونان 
بعد سقوط دولة الفراعنة. وليزداد على 
ضفاف نهرها إشعاعًا وتالقًا. 

وفى العام الثالث والعشرين من 
حكم بطليموس الثالث كانت زياراتى 


-هة و 


السابقةٌ لبلادکم. حيث أمضيت على 


- وه 


آرضها مایقرب من ثلاث عشرَ شهر] ' 
قبل أن آرحل عنکم متابعًا عملی فى 


جمع الأخبارِ ومراقبة مسيرة الانسان 
فى شتی أرجاء العالم. وبعد أن 
قضیت بعض الوقت فى بابل أجمع 
آخبار الدولة السلوقية. انطلقت من 
فورى إلى القارة الأوروبية؛ وهناك 


مايجرى فى بلاد اليونان ومراقبة . 


ازبیاد قوة وصعود نجم روماء وهی 
المدينة الواقعة فى شبه الجزيرة 
الإيطالية فى منتصف حوضِ البحر 
المتىسط والتى.لم يك لها قبل اليوم در 
پذکر بين دول وممالك الأرض» فلم تك 
شبهٌ الجزيزة الإيطالية كلها إلى وقتر 


۰ و اک ” 
قريب سوی أرض موحشه تمتلیء 


بالستنقعات والغابات التی یقطع 
الفلاحون الرعاءٌ أشجارها للاستفادة 
لہس ياو ردانو شا , 

وفى عام ۷۵۲ قبل الیلاد تاسست 
روماء مدي تجاریةً صغيرةٌ تحاول أن 


الإسكندر المقدونى 


تضمن لنفسها مقومات البقاء وأسياب 
التقدم والقوة: ومع نهضة بلاد اليونان 
وم و 


تکوتت على السواحل الايطالية 
مجموعةٌ من الدن اليوناني. ظلتْ روما 


إلى جوارمًا دولةً مستقلة تسرغ 


يات عام ۰ قبل الیلاد حتى.كانت 
هذه المدينة الناشئة سيدةً ایطالیا 
القویةًء وشيئًا فشيئًا ازدادت مکانثها 


وعظم تأثیرها على مایجری حولّها من 
أحداثء فراحت تبحث لنفسها عن دودر 
بارن بين إمبراطوريات ودول البحر 
التوسط فى نفس الوقت الذى ظهرت 
. فيه قرطاجة ‏ على الجانب الآخر من 
ساحل ذلك البحر قوةٌ صاعدةٌ تسعى 
إلى تاکید قوتها وفرض سلطانها : 
فوقع الاشتباك بين الدولتين الناهضتين 


وتتایعت بینهما العزوں حیث حدق . 


القائد القرطاجى هانیبال الانتصارات 
التوالية على جیوش روماء لکن الغلبة 
فى نهاية الأمرِ لم تكن إلا للرومانيين 
الذين استطاعوا أن ندیروا دفة العارك 
دیحورا هزائمُهُم التکررة إلى 
انتصارات رائعة توجت بالقضاء التام 
على جیوش قرطاجة تحت أسوار 
" مدينتهم فى موقعة زاما عام ۲۰۲ قبل 
الیلاد. لتخرج روما من حرويها مع 
قرطاجةً أكثرٌ قوةٌ وتحقرًا إلى فرض 
سيادتها على شواطىء البحر المتوسط 


الذى تتنازع سيادته ثلاثة 
إنبراطوریات عظيمة هی 
الإمبراطورية الیونانیڈ فى مقدونيا 
والإمبراطورية السلوقية فى بابل 
ورات البطالة 9 0 
وبعد موقعة زاما توجهت إلى القارة 
الاسيوية, حيث أمضيت مایقرب من 
ثمانية وثلاثين عامًا فى التنقل مابین 
دول وبلدان الشرق الأقصىء حتی إذا _ 
ماعدت إلى روما من جدید کان فی 
انتظاری الكثيرٌ من الاخبار والفاجات, 
فلم یک يمر على وصولی إليها بضعةٌ 
أيام حتى جاء من يخبرني بقدوم الملك 
بطلیمرین نادور هار من معد 
نعم فقد قر املك البطلمی من پلاده 
واج إلى حکامٍ روما یشک لهم آخاه . 
الاصفر الذی ثار عليه واستوی.علی 
7 ۱ 
ولاتنی لا آعلم سوى القليل عم 
جرى فى حوض البحرِ التوسط طوال 
الاعوام التی قضیتها فی الشرق 


ص هس 


الاقصی, لم آتوقف طويلاً آمام غرابة 
مایحدث. بل آسرعت إلى الیناء حيث 
شاهدت كيف هبط ملك مصر الخلوغ 
من إحدى السفن وهی يرتدى ملاس 
العامة وکیف سار على قدمیه فی 
طرقات الدينة قاصدا أحد النازل 
التواضعة لیقیم فی ضيافة رسام 
رومانی کان قد تعرف عليه فى 


الإسكندرية. 
وفی منزل ذلك الرسام قابلت 
بطلیموس السادس, وسرعان ما 


نشأت بیننا علاقة الود والصداقة 
فتعددت لقاءاتتا وكثرت أحاديثنًا عن 
مصر وملوك البطالة» وفی آحد هذه 
الاحادیث رحت أتوجةٌ إليه قائلاً: لقد 
أقام اللوك البطالمةٌ على آرض مصر 
دولة قوي متحضرةٌ» خرجت باالصریین . 
من عهود الاضطرابات فى ظل الحکم 
الفارسی إلى عهد من الاستقرار 
والتقدم تحت راية الحکم البطلمی؛ 
ومع هذا ظلّ الشعبٌ الصری حبیس 
العاناة وا احساس بالتبعية وعدم 
الاستقلال نتيجة تولّی اليونانيين 
جميع مراکن الحکم والادارة 
وتفضیلهم على كل طوائفه. 
فقال: لم یفضل آبائی 
البطالمة الأوائل الیونانیین, الا 
لانهم عماد دولتهم والعنصر 
الاساسی فى تکوین جيوشهمٌ 
واداراتهم. وعلی طریق بناء دول 
قوية كان لابد من إعطاء فؤلاء . 
الیونایین بعض الامتیازات 


کمنحهم | لاقطاعات الزراعية و... 


" فقاطعتّه قائلاً: حقّاًء فقد سيطرَ 
الیونانیون على الجزء الاکبر من 
آراضی مصر النزرعة فی الدلتا 
والوادی. 


فقال: لم يحدث شی من هذاء لأن 


الجانب الاکبر من الاراضی المصرية 


كان ملكا للدولة. حيث ورث آبائی 


أا شالف اه توا ان 


آملاکهم آراضی العاید الشاسعة 
بچانب ماقاموا باستصلاحه لینضم 


إلى ماسبق مولقًا ملكيةٌ خالصة للدولة 


وملوكها يديرها الوظفون الیونانیون 
ویقوم علی زراعتها عد وفيرٌ من 
الزرا ع المصريين, أما إقطاعات الجند 
ورجال الادارة فلم تكن يوم الجا 
الأکبر من الاراضی النزرعة فى 
الدلتا والوادی, بل إنها آیضا كانت 
إلى وقت قريب ملكا للدولة. 

فقلت له: وكيف كان ذلك؟ 

فقال: لقد برع آبائى فی معاملة 


رجال حکوماتهم وجنود جیوشهم» 
فمنحوا كل واحد منهم قطعة من 
الاراضی غير الستصلحة لیقوم 
باستصادحها والاستفادة من نتاجها 
مادام فى خدمة الدولة. وبذلك وفروا 
على خزائنهم کیت تین رواتب الجند 
ورجال الإدارة فى نفس الوقت الذى 
آضافوا فيه إلى مجموع الأراضى 
ا منزرعة فى البلاد أرضنًا جديدة. 

فقلت له: أتعنى أن هذه الإقطاعات 
الزراعية كانت تعود إلى الملك مرة 
أخرى عند انتهاء خدمة المستفيد منها؟ 


تو 
وج Fi‏ 3 الملك 


فقال: أجل وقد كان من حق اللك 
انشا اسنتردادها مدي آراد: وظل ذلك 
العو سان طوال عهود البطالمة 
الاوائل, فلمًا أصاب دولتَنًا الضعف 
والوهن منذ عهد بطليموس الرابم 
تسربّت الاقطاعات الزراعیةً من بين 
آیدینا وتحوت مع مرور الاعوام إلى 
ملكية خاصة لمن كان ينتفع فقط بما 


00 ت7 1 
تخرجه من حاصلات وثمار. 
۳ سك و 


0--990 


سويك التمساح .. رمز الیوم القدس فى العصر البطلمی 


فقلت له: إن مصر بلد زراعی عريق 
اهتدی أهلّه إلى غرس البنور وفلاحة 
الارآضی على جانبي النهر منذ 
بدایات الإنسانية الاولی, ولقد لت 
مص على الرغم من طول عهودٍ 
الفوضى التى أعقبت سقوط دولة 
الفراعنة من أفضل الدول الزراعية فى 
العالم, ولابد أنكم:قد استفدتُم من وفرة 
وا التي وخصوية ایشیا دج 


محاصیلها فى بناء دولة البطالةء أليس . 


كذلك؟ 


اس هچ 


فقال: بّی» فلأنّ الزراعةً هى الحرفة 
الرئيسيةٌ التی يعمل بها آکثر سکان 
البلاد, ولانها كذلك الصدر الاساسی 
لا تتمتّع به من ثروات صناعية, 
وتجاريةء کان اهتمام البطالة بها 
اهتماما کبیراء حیث اعتتوا ہما خلَقه 
لهم الفراعنة من مشروعات زراعیۃ 
وساروا على نهچهم یشقن التدعٌ 
والقنوات وا لصارف ویقیمون الجسور 
والسدودولخزانات.. 

فقاطعتّه قائلا: لقد سار البطالمة 


إذن على نهج الفراعنة, فلم يك لهم 
فضل الابتكار أو الإضافة. 

فقال: كيف ذلك؟! إن البطالمة لم 
يقوموا بأعمال الرى كشق الترع 
وإقامة الجسور جریا على نھچ 
الفراعنة العظام فحسب, بل اعتئوا 


كذلك بزیادة مساحات الاراخنی ` 


النزرعة. وتحدیث آلأت الفلاحة, 
فبعدما کان الصریون لایعرفون سوی 
الشادوف لتوصیل المياه إلى الاراضی 
الرتفعة عرفوا فی عهدنًا السواقی 
والطنبور» كما أن لنا الفضل فی 
إدخال معدن الحدید إلى البلاد بكثرة, 
ومن ذلك المعدن القوى راح.المصريون 
يصنعون آلاتهم التي عاد ماكانت 
تصنع من الأخشاب كالفؤوس 
والمناجلء ولان أرض الفراعنة قد 
تميْرَتْ منذٌ عهودها الأولى. بزراعة 
الحبوب الغذائية والزيتية إلى جانب 
۱ ' البقول والکتان ونوا ع الفاكهة المختلفة, 
وجهنا کل عنایتتا إلى زيادة إنتاج هذه 


۔تتتا- 


الحاصیل وتحسین صئوفها وخاصة 
محاصيل الحبوب الزيتية والکروم 
والقمخ الذی نقوم بتصدیر کمیاتٍ 
كبيرة منه إلى بلاد اليونان وروما.* . 

فقلت له: وهل استمرٌ البطالمة إلى 
الیرم یعملون على زيادة مساحات 
الاراضی النزرعة وتحسین صنوف ‏ 
حاصلاتها؟ 

فقال: إن الضعف والانقسام الڈی_ 
۳ دولتَت منذٌ بداية عهد تطلیموس 
الرابع قد كن تأثيرًا كبيرًا على نهضة 
مصر الزراعيةء ثم أن التنازع حول 
العرش والسلطان لم یدع لنا رص 
لإظهار الاهتمام بشئون البلاد. فان ... 

وحتی لا آجدد على الملك الخلوع 
اھ امہ میس اھر اذیر 
دفاً الحديث قائلاً: إن دار علوم ومكتبة 
الإسكندرية ۱ 
صفحات أعمال البطالمة تشهد لهم 


5 5 


بتفوق دولتهم وريادتهم وسط شعوب. 
العالم فی شٹی مجالات الآداب 


والعلوم. 
فقال: لم یدخر البطالمةً چهدا فی 
دعم دار العلوم والمكتبة التی ضمت 
بين جنباتها آکبر وآندر ما آنتجه 
العقل البشرى على اختلاف عهودهه 
فقد حوت هذه المكتبة هنا قدو ۳ 
بسبعمائة ألف مجلم ما بين 
مخطوطات علماء اليونان وحكمائهًا 
وتراث الفراعنة باتهم إلى جانبٍ 
کل ماهو قیم وثمين من مؤلفات 
الانسان فی جمیع أوطان الأرضء 
ویفضل هذه المخطوطات والقلفات 


ازدهرت دان العلوم وأبدع علماؤها, 


وحکماژها, فخطوا بالانسانية عدة 
خطوات جديدة على طريق التقدم 
والحضارة. 

فقلت له: وکیف کان ذلك الازدهار؟ 

فقال: إن أسس دراسة الآداب على 
قواعد ونظم علمية قد نشأت فی هذه 
الدار التی شهدت تقدمًا کبیرا قى 
فنون الشعر والفلسفة والسرم, وکٹاناً 


.دون ماضی الفراعنة وصان آعمالهم 


إناء ملون .. العصر الیطلمی 


عظيمة فی تدوین وحفظ آخبار ماضی 
الامم والشعوب حیث سارع الکثیرون 
إلى الاهتمام بتراث الانسانية وعلی 
و اسم کا سض السرے التی 
من الاندثارء وفى الجغرافيا احتلّ 
إراثوسثنيس مكان الصدارة بغزارة 


أبحاثه وأهميتها وخاضة تلك الابحاث 


نس او 


التی قاس فیها محيط الكرة 
الارضیة(), ولم یقتصر ازدهار دار 
علوم الإسكندرية على مجالات الآداب 
فحسب بل ازدهرت فیها آیضا حركة 
العلوم فبرع هیروفیلوس فی علوم 
التشریم ووضع إقليدس وآبولونیس 
قواعد ومبادیء علوم الریاضیات 
والطبيعة, وکان أرشميدس مکتشف 
قانون الكثافة النوعية من آبرز 
العبقریات العلمية التی تأثرت بدار 
العلوم وأثرت فیها وأضافت إليها. 

ومن یوم إلى اَخْرَ توتّقّت العلاقة 
بینی وبين الملك بطلیموس السادس 
حتی أنه قد وعدنی فى أحد لقاءاتتا 
بان بهدینی إن عاد إلى حكم مصر 
قصرا کبیرا فى الحی اللکی لاقیم فيه 
كلما ذهبت إلى الإسكندريةء ولم یمکٹ 
قرر حکامها مساعدته على استرداد 


عرش البطالة, فسرعان مارحل إلى 
جزيرة قبرص ليكون قريب من بلاده 
انتظارًا لليوم الذى يتمكّن فيه من 
العودةإليها . 

وفى منتصف عام 177 قبل الميلاد 
جاءت الأخبانٌ تحمل نبا عودته إلى 
الحکم. فقررت الذهاب إلى مصر 
لالتقی بنیل وأستكمل محه التعرفٌ على 


. آخبار لبطالة من جانب ولأنال 


ماوعدتی به پطلیموس السادس من 
جانب خُر ولکن كان علی آولا قبل 


(۱) قدر إراثوسثتيس محیط الكرة الارضية بطول ۳۹۶۰٩‏ کیلومترا وأثبت العلم الحدیث دقة تقدیره إذ إن 
محيط الكرة الارضية الحقیقی یقدر بطول ۳۹۷۷۹ کیلومترا. 


تج ك 


الذماب إلى أرض الفراعنة أن 
آتعرف على آخبار مدن وبلدان 
الساحل الأفريقى» فترکت روما 

توّجها إلى آقصی شمال 
غربي القارة الافريقية وظللتَ 
طوال ثمانية عشر عاما أتنقل 


من منطقة إلى آخری فى ٠‏ ,وس 


انّجّاه الشرق حتی وصلت إلى 
الإسكندرية فى مساء أحد أيام عام 
٥‏ قبل الميلاب؛ وفى الإسكندرية 
اتطلّقت من قورى إلى الحى المصرى, 
وهناك فى أحد المنازل الصغيرة كان 
يقيم نيل الذى ما إن وقع بصره على 
حتى راح يبادرنى قائلا: مرحبًا بك يا 
آبتی» لابد أنك قد بذلت جهدا کبیرا 
فى البحث عَنّى والوصول إلى النزل. 

فقلت له: أجل یانیل, ولذلك لن تقيم 
فى هذا المنزل بعد اليوم. 

فقال متعجبا: وأين سأقيم إدا؟! 

فقلت له: ستَنْتَقلٌ للإقامة عندى فى 
الحى الملكى. 


فقال: آتمتلك منزلاً فى الحی اللکی 


ياأبتى؟ 

فقلت له: پل قصرا كبيراء سأسمح 
لك أن تشاركنى الإقامة فيه ولكن ليس 
قبل أن تقص على جميعٌ ماجرى فى 
بلادکم منذ العام الثالث والعشرين 
لحكم بطليموس الثالث وحتى اليوم. 

فقال: لم يمكث بطليموس الثالث 
بعد ذلك على العرش طويلاًء إذ 
سرعان ماتوقی فى عام حكمه 
الخامس والعشرين تاركًا إميراطورية 
البطالمة فى اوج ازدهارها لولى عهده 
بطليموس الرابع الذى تولّی مقاليد 


سس و 


لمکم شاب فی مقتبل العمرء ولک 
على عکس بطلیموس الثالث لم يتمتع 
بشىء یذکر من مقومات الحکم 
والقيادة القادرة علی تدعیم مكانة 
الإمبراطورية البطلمية وصيانة أملاكهًا 
بین الامیراطورية السلوقية فی الشرق 
وا لامبراطورية اليوتانية فى الشمال, 
وأمام ضعف اللك وخموله وعدم 
اکتراثه بشئون الحکم لم يکن من 
العسير على بعض رجال حکومته 
وعلى رأسهم وزیره سوسیپیوس أن 
يسيطروا عليه ومن كم على مقاليدٍ 
حكم الإمبراطورية واضعين أيديهم 
على خزائن ثرواتها ومواضع الرأي 
والقرار فيهاء ولكنهم ما إن آحکموا 
سيطرتَهم على البلاد حتى كان عليهم 
أن يواجهوا اختبارًا سیر ويققوا فى 
وجه خطر داهم E‏ اف 
الإمبراطورية وسلامكها. 

فقلت له: أى خطر تقصد؟ 

فقال: تعلم أن آراضی فلسطين 


ولبنان وجنوب سورياء قد ظلَتْ تحت 
حکم خلفاء بطلیموس بن لاجوس على 
الرغم من كثرة الحروب والصراعات 


السلوقئ حينئذ کان یعانی من اشتعال 
الاضطرابات داخل بلاده, إلا أنه كان . 
محاريًا طموحا لم تمتَعه اضطرايات 
ایو من انتهاز فرصة ضمعف القيادة 
فى مصر لتحقيق حلم آبائه بانتزاع 
جنوب سوريا ولبنان وقلسطين من 
أيدى البطالة. 

فقلت له: وکیف واجه بطلیموس 
الرابع إِذّنْ خطر الدولة السلوقیة؟ 

فقال: بینما کان بطلیموس الرابع 
بعیدًا عن کل شواغل الحكم لايكاد 
يشعرٌ بالخطر الذى يدق أبواب 
إمبراطوريته, كان على سوسیبیوس 
ورجاله أن يحافظوا على مكائتهم 
ويدافعوا عن سلامة العرش الذى أتاح 
لهم الثروة ومنحهم النفوڈ والسلطائ, 


وآمام ضعف استعداد مصر الحربی 
وقلّة مالديها من جنود قادرین علي 
القتالء راح سوسيبيوس یستعنل 
دهاءة فى كسب مزيد من الوقت, 
یساعد على زيادة الاضطرابات فى 
داخل الدولة السلوقية تارةٌ ۳ 
لفاوضة ملکها مظهرا استعداده 
للتخلّی عن آراضی جنوپ سوریا 
بغير حرب تارة آخری» بینما هو فی 
خلال كل ذلك يسرع فى إعادة تقوية 
جیوش البلاد وزيادة آعدادها یکلم 
یمتلکه من وسائل» حتی أنه حینما 
شق عليه احضان الزید من الجنود 
الاجانب, قام بتجنید نحو عشرین 
الل فصو وعهد إلى قادة الجیوش 
الیونانیین بتدریبهم وإعدادهم لخوض 
العركة النتظرة. 
فقلت له: ومتی وقعت هذه المعركة 
یانیل؟ 


فقال: ظل سو سل تمثال حجری للملك بطلیموس الرابع 


الجيوش ويدريهًا فى سرية تامة طيلة 


e 


عامَيْنٍ كاملَيْنٍ کان الملك السلوقی 
خلالهمًا قد قضى تماما على جميع 
مظاهر الاضطرابات والفوضى فى 
بلاده وتاکد کل التاکِ من مراوغة 
وزير مصر وعدم جدوی استمرار 


بيج م9 


المفاوضات السلمية معة فلم یضیع 


جيوشه إلى جنوب سوريا حيث 
استَولّى عليها وتابع تقدمهٌ فوصل إلى 
مدينة عَرةَ دون أن یواجه جيوش 
البطالمة التى لم تك قد أتمت بعد 
استعداداتها لخوض القتالء وبینما 
كانت جيوش السلوقيين تقترب من 
مدينة رقم كانت الجيوشنٌ البطلمية قد 
انتهت لتوفا من نقل جنودها إلى 
ميدان المعركةء ليتلاقى الفريقان فى 
منتصف عام ۲۱۷ قيل الميلاد جنوبی 
منذٌ البداية تفوق السلوقیین وحسن 
استعدادهم وتنظیمهم» ولکن ما إن 
دارت الدائرةٌ على البطالة ووثق 


أعداؤهم من إحراز النصر حتى 
استبسل المصريون الذين لم يك قد 


مضی على تجنيدهم سوى أشهرٍ 


قلائلٌ وأظهروا من المهارة والبراعة 
القتالية ما كان کاقیا لان يحسم 
المعركة لصالحهم حيث تراجع 
السلوقیون إلى شمال سوریا واحتفظ 
البطالة باراضی فلسطین ولبنان 
وجنوب سوريا . 

فقلت له: لقد واصل البطالة إذن: 
الحافظةً على تلك الاراضی بفضل 
الجنود الصریین, ولکن هل كانت هذه 
هی المرة الأولی التی یخوض فیها 
الصریون قتالاً تحت راية البطالمة؟ 

فقال: كانت هذه هى المرة الأولى 
التى یتاح لهم فيها المشاركةٌ بعدد كبيدر 
قادر على التأثير فى نتيجة المعارك, 
فسياسة البطالمة الثلاثة الأوائل قامت 
على عدم إشراك المصريين فى وظائفٍ 
الجيش المهمة. واكتفَوًا بان يعهدوا لهم 
باعمال النقل والتموين وماشابه ذلك 


- م 


من الاعمال الثانويةء فلم يُتَعَدوًا یوم 
تسلیح بعضهم بالاسلحة الخفيفة 
للاستعانة بهم فى حالة الضرورة 
القصوی, ولم يلجأ سوسیپیوس إلى 
الاعتماد على جنود مصر إلا حینما 
قلّ عدن الجنود الأجانب فی الجیوش 
البطلمية وسرت فى عروق مَنْ تبقّی 
منهم ساء الضعف والتخاذل 
لاعتیادهم حياةً السلم والبعد عن 
میادین‌القتال. 

فقلت له: حسنا یانیل» وماذا فعل 
بطلیموس الرابع بعد موقعة رقم 

فقال: بعد موقعة رقع التى فرضت 
على بطلیموس الرابع فرضاء لم تخرج 
جيوشة إلى ساحات القتال #9 أخرى. 
طوال أعوام حکمه الثمانية عشرةء ولم 
یتعد نشاط سوسيبيوس ورجاله فی 
سياسة البلا الخارجية بعض الاعمال ‏ يحفظ مكانَتهًا كقوة لابد وأن یحسب 
الهزيلة. حتى أنه لما قامت العارك بين لها حساب فى محيط البحر التوسط, 
هانيبال القرطاجى وروما لم تحاول واکتقت بالوقوف موقف الحياد وعدم 
دولة البطالمة أن تجد لها دورا فعالاً الاكتراث الذى الترْمثه تجاه جميع 


ی 


سراپیس 


.. رمز الاسکندرية ا مقدس 


الصراعات القائمة من حَولهاء ولم يك 
حال السياسة الداخلية فى عهدٍ 
بطليموس الرابع إلا صدى لوهن 
وتخاذل السياسة الخارجیة, فلم یک 
يمضى على انتصار رفح وقت طویل 
حتى اندلعت الثورةٌ فی كافة أرجاء 
مصرّء وخرج المصريون يطالبون 
بحقّهمْ فى إدارة بلادهم والاستفادة 


منٹرواتھا. 
فقلت له: وكيف اندلعت الثورةٌ بین 
جموع الصریین یانیل؛ 
فقال: لقد شعر الصریون منذٌ 
الاعوام الاولی لحکم البطالة بمدی 
الظلم الذى وقع علیهم حینما خضعوا 
لسلطان ملوك غرباء فرضوا على 
بلادهمٌ مجموعةً كبيرةٌ من اليونايين 
واضعين بين أيديهم مواردها وثرواتها 
بمتحهم آغلب وظائف الجیش 
والادارة: وماکان آحفاد الفراعنة 
العظام لیقبلوا بان تكون لهم المرتبة 
الٹانیڈ على آرضهم بعد الیونانیین, وهم 
إن کانوا قد اکتقوا بإضراب الزراع 
والصناع والتجار منهم عن مزاولة 
آعمالهم فى عهد بطلیموس الثانی؛ فان 
نيران شورتهم مالبت أن ازدادت 
اشتعالاً بعد عودة جنودهم من موقعة 
رقع فی عهد بطلیموس الرابم» 
لیصطدموا بحكومة البطالة والجنودٍ 
اليونانيين على طول الوادی والدلتا 


تھ ..۔ س 


مطالبین بحقهم فى خیرات وطنهم 
ووطن آبائهم وأجدادهم. 


فقلت له: ومن الذی جلس علئ . 


العرش خلقًا لبطليموس الرابع؟ 

فقال: رحل بطلیموس الرابع تارگا 
العرش لوريثه بطلیموس الخامس الذی 
لم يكن قد تجاوزْ بعد السادسة من 
عمره» وحتی لاتفودٌ الملكةٌ بالوصاية 
على اپنها الصغیر أخفى سوسیبیوس 
نبا وفاة الملك البطلمی؛ إلى أن تمکنَ 
من قتل زوجته, ثم راح‌یعلن نفسه 
وأحد آتباعه وصیین على بطلیموس 
الخامسء ولکنٌ جهوع الشعب التی 


س خم ھچ" 


علمّت بمقتل الملكة ازدادت سخطا 


على سوسبپیوس وأتباعه وتمادوا فی 
إعلان العصیان والثورة. ووسطً 


الاضطرابات التی سادت جمیع أرجاء . 


البلاد التف الجنود الیونانیون حول 


آحد قادتهم زناصرهم الشعب الضری. 


ضد سوسیییوس, إلى أن تمكنّ ذلك 


القائد من تولّی مقالید الوصاية, لکنه 


سرعان ما آظهر ضعفه وعدم قدرته 
على الخروج بالبلاد من حالة الضعف 
والفوضی, فلم یمض وقت طویل حتی 
تم عزله لیتبعه آحد رجال الإدارة 
الیونانین, وقد كان من الطبیعی مع 
ضعف عكوبة البطالة واشتعمال ووو 
المصريين فى الداخل أن تتعرض 


۱ أملاك الامبراطورية فى الخارج 


للانهیاروالضیا ع. 
فقلت له: وکیف کان ذلك؟ . 
فقال؛ لم يفقد السلوقیون الأمل فی 


هو 


الاستيلاء على أملاك الامبراطورية 
البطلمية فى آسيا بعد هزيمتهمٌ فى 
موقعة رقع. بل راحوا یعدون العدةٌ 
استعدادا لواصلة القتال من جديدء 
حتى إذا ما علموا بما جرى فى مصر 
بعد وفاة بطليموس الرابع راحوا 


ET 7 


يحققُون آمالهم بالاستیلاء على جنوب. 


سوريا. ولبنان وقلسطین, ولم یأت عام 
۸ قبل الميلاد إلا وكانت مص قد 
فقد جميع ممتلكاتهًا فى اسیا ورجعت 
بحدودها إلى حدود شبه جزيرة 


م 22 
۰ 


ع 


فقلت له: وما مصیر بقية أملاك 
الإمبراطورية البطلمية؟ 

فقال: 33 كانت الإمبراطورية 
السلوقيةٌ تستولی على أملاك البطالة 


فى اسیا کات آمیراطوریه اليوتان. 


فى مقدونیا تستولی على ماتبقی من 
آملاکهم فی أوروباء فلم یتبق فى يد 
بطليموس الخامس من إمبراطورية 


آپائه بالإضافة إلى أرض مصر سوى 


إقليم بِرْقَة فى الغرب وجزيرة قبرص 
فى الشمال. 

فقلت له: وما الذى حدث بعد ذلك؟ 

فقال: لم یک السلوقيون ينتهون من 
حروبهم مع البطالمة حتى دخلوا فى 
نزاع مع الدولة الرومانية» ولكى 
يتفرَعُوا لنزاعهم مع عدوهم الجدید 
كان لابد لهم من أن یأمئوا ولا جانب 
الصریین, فراحوا يسعون إلى عقد 
الصلح مع الدولة البطلمية حتی تم لهم 
ذلك بزواج کلیوباترا الأولى فى عام 
۵ قبل الیلاد. 

فقلت له ول شافط طا س 
الخامس على صلحه مع السلوقيين» أم 
انتهز فرصة نزاعهم مع روما 
لاسترداد أملاكه فى آسيا؟ 

فقال: حينما احتدم الصزاع بين 
روما والسلوقیین, تدخلت مقدونيا طرفا 
فى النزا ع حول سيادة البحر المتوسطء 
بينما التزمث دولة البطالمة الحیاد فى 
أول الأمرء وما لبق أن انحاوّت إلى 
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روما بعدما ظهر آنها 
الطرف الأقوى, ۲ 
ولکنها مع ذلك 
اكتفت طوال الوقت 
باستخدام جنودها 
فى مواجهة ثورة 
الملصريين فى 
الداخل. 

فقلت له: وهل 
آفلحت فی القضاء 
على ثورة الصریین 
یانیل؟ 

فقال: لقد واجه 
بطلیموس الخامس ‏ 
شور المصريين بکل 
١‏ رمیا 5 احد ال لوك البطالة .. نقش على احد جدران فيلة ' 
.ا چاو 1 
الور وأرغموا قادتهُمْ على التسلیم. ‏ خْمَدت تماماء علاوۃً على آنها إلى ذلك 
إلا أن الثورة مع انحصارها فی آخر الوقت كانت قد حَقَّقَتْ بعض آهدافها 


6 مم ه 


عهد بطليموس الخامس لم تك قد حیث اضطرت حكومة البطالمة إلى أن 


ee 


تزيد من توددها للشعب .الصری 
وکهته (), فیجانب إرغام الیونانیین 
على تتويج الملك البطلمی على الطريقة 
الفرعونية فى مَنْفء أدت الثورةٌ إلى 
إلغاء بعض الضرائب وتخفیض بعضيها 
الآخْرِء كما أدت أيضا إلى زيادة عدد 
الصریین فى مختلف وظائف الجیشو 
والادارة. 

فقلت له: وهکذا كان انشفال 
بطلیموس الخامس بمواجهة الثورة 
الصرية آحد الأسباب التی أدت إلى 
تخاذل سیاسته الخارجية, ولکن هل 
شیر یود مكانة دولة البطالة فی 
محيط البحر التوسط بعد أن هدأت 
حدةٌ الثون 15 

فقال: لقد*يداً التدهور یصیب دول 
البطالمةً مع بداية عهد بطلیموس الرابع 
واستمر فى النمق طوالٌ عهد 


و ور لا م 
۰ 


بطلیموس الخامس الذی ما إن توفی 


. عام ۱۸۰ قبل الیلاد حتی ازداد الامر 


سنو بوصول العرش إلى بطلیموس 
السادس الذى لم يك قد تجاوز 
السابعة من عمره. 

فقلت له: ومن الذی قام باعمال 
الوصاية على الملك الجدید؟ 

فقال: قامت الملكةٌ کلیوباترا الاولی 
باعمال الوصاية فى أول الأمر لکنها 
90 ص8 
اثیْنٍ من رجال القصر البطلمی؛ ظلاً 
یدیران شئون البلاد بضعف ظاهر. 
إلى أن قَررا فى العام العاشر من 
حكم بطليموس السادس إعداد حملة, 
عسكرية لاسترجا ع أملاك البطالمة من 
يد السلوقیین, ولكن الماك السلوقی لم 
يتح لهما الوقت وبادرهمًا بالهجوم, 
من الاستيلاء على شرقى الدلتا ومدينة 
مثف دون عنام 7 کبیر وأمام 


“(1) سجل حجر رشيد الذى ساهم إسهاما عظيما فى فك رموز اللغة الهيروغليفية شكر الكهنة المصريين 


لبطليموس الخامس على رعايته لهم عام ۱۹١‏ قبل الميلاد. 


EEE‏ ا 


انتصارِ السلوقیین ووقوع بطلیموس تحصیناتها استعدادا للمواجهة وقبل 
الساس فى الأسرء أعلنت أن تنجح الجیوش السلوقيةٌ فى حسم 
الإسكندرية تنصیب أخيه الاصفر الواجهة, استطاعت الدن اليونانيةٌ أن 
ملكا على البلاد تا 0 تقوم بالوساطة بين الفريقين التحاربین 

اتا ليرحل الاك 
۳ ۳ : ۱ السلوقی وجنوده 
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۱ 
el 


الاڈ شتراك فی 
الجلوس على 
العرش. 

فقلت له: وإلى 
تن استمو لك 
الحکم المشترك؟ . 

فقال: لم ينض 
عامان على 


”ےممےسیکستس ةس 


لوحة ذهيية تسجل ذکری تاسیس السرابیرم باللفتین اليرنانية واليهروغليفية 


شتراکهمّا فى سر حتى راح الملك 
السلوقى يعاود هجومه من" جدید. 
فاستولى على قبرص ثم مضى إلى 
مصر وحاصر الإسكندرية» ولكن روما 
التى كانت حريصة على الا تتغلب 
إحدى قَوَى البحر المتوسط على 
الاخری» سارعت بتهدید املك السلوقى 
وارغمته على الرحیل من مصر 
وقبرص معاء لتتسارع الاحداث بعد 
رحیله حيث اندلعت نيران الثورة من 
جدید, وحاول آحد الصریین الذین 


مهم و 


الصدارة فى حكومة الإسكندرية أن 
يكلس بان وی شبعق البطالة 
وانقسامهم» لکن بطلیموس السادس 


القضاء على الثورة فی العاصمة قبل 
أن ينطلق على رس جنوده لإخضاع: 
الثوارٍ المصريين على طول الوادى 
والدلتاء وماكاد ينجح فى إخضاعهم 
حتى علم بانقلاب شقيقه عليه فائر 
النجاة بحياته و هارا إلى ریما 


ةا سس 


فقلت له: لَقَدٍ انهارت دولة البطالة 
إذن بعد ضياع معظم [قالیمها فى 
الخارج إلى الحد الذى مکُنْ روما 
من السيطرة على جمیم شئوتها. 
فقال: أجل يا آبتی» وهناك الكثير 
من الاسباپ التی کان لابد لها وأن 
تزدی إلى ذلك الانهیار» فبجائب 
اندلاع الثورة بين صفوف المصريين 
واضطرار البطالمة إلى الانشفال 
بمواجهتهاء كان هناك ضعف 
السياسة الخارجية وسط ازدياد قوة 
مقدونيا وسلوقيا وظھورِ روما وتعاظم 
سلطانهاء كما كان هناك أيضا. ضعف 
ملوك البطامة وعدم قدرتهم على القيام 
. بأعباء الحکم إذ إنه منذ وفاة 
بطليموس الثالث آل عرش البطالمة إلى 
ملوك ضعاف أو صبية.صغار تركوا 
الوزرا ا ء پتلاعبون باقدار 
|مبراطوریتهم لاهَمٌ لهم إلا تحقيق 
مطامعهم والمحافظة على مكائتهم 


تمثال من البازلت الأسود للعجل ابیس 


وامتد بنا الحديث حتى صباع اليوم ' 
التالى» حيث أخذ نيل يعد أمتعتّه 
استعدادا للانتقال معی إلى قصرى 
الجدید. بينما رحت أتوجهُ إليه قائلاً: 
لقد ند روما 535 ايان 
السادس وأعادثه 7 حکم مصرء 
آلیس كذلك 

فقال: بلّى» فقد انتهرّت روما فرص 
النزاع على عرش البطالة لتقسیم 
ماتبقی من |مبراطوریت یتهم» حیث ملكت 


و 


بطلیموس السادس من حکم مصر 
وقبرص ولکن على أن د یکون لاخیه 


2ے 
٭۔ 


الأصغر حکم |قلیم برقة. 
١‏ م يم 2 

فقلت له: وهل حدث شىء مهم بعد 
عودة بطلیموس السادس إلى الحكم؟ 

فقال: آراد بطليّفؤس السادس بعد 
شن هين ١‏ الس فك 
یتقرب إلى الكهنة ويشيدُ المعابد» حتى 
إذا ماوق من هدوء بلاده واستقرارها 
راح يستغل النزا غ الذى قامّ فى الدولة 
السلوقية حول الحکم محا اسا 


آرض فلسطین ولبنان وجنوب سورياء 


وعلی الرغم من تحقیقه لبعض . 


الانتصارات فى بداية العارك» فقد 
هزمت جیوشه هزیمةٌ قاسية وسقَط 
قتیلاً فی میدان القتال بفلسطینَ منذٌ 


تمثال فخاری لسید بالزی الیرنانی 


آسمی «تاریخ». وجدت منذ أن وجد الانسان على سطح 
الارض, معه عشت خطواته الأولی؛ ويين تجمعاته سعیت متنقلا من 
بلد إلى آخرء وطنی حیث یجد الإنسان فى العمل والإبتكارء لأراقب 
مسيرة آعماله, أحصى آخباره, وآدون |نجازاته یوما من بعد آخر 
وعاما تلو عام تعددت زیارتی إلى كل آقطار العالم فکان لبلادکم 
نصيب وافر من هذه الزیارات. فيها شاهدت قیام أول حضارات 
الانسان على أرضه. ولها سجلت الکثیر من صفحات البطولات: 
وسجلات الانجازات والرقی, والیوم وبعد کل هذه الاعوام الطوال 
آجلس بينكم لأحدثكم حدیث مصر عبر الزمان نسترجع سویا 
أحداث رحلاتی إلى آرض النهر وا لهرامات والحضارة. 


حقوق التوزيع فى مصر والعالم محفوظة 


7 1 حر 
الناشر | ۷ ۱ 
لان شارع الفريق محمد رشاد - خلف عمر آفندی 
ور ميدان الحجاز - مصر الجديدة - القاهرة 
ت :۲۶۲۱۵۲۱ 


سے 
۰ 


«نیل و ناریخ» جميع حقوق الطبع والتوزیع مملوكة الناشر ویحظر 

0 5 ری 5 الثقل, أو الترجمة: آوالاقتباس من هذه السلسلة فى أى 
شخصیتان بلك لتشورات الغالی دهاتان_ شکل‌کان جر آوگیا بدون آذن خطی من التاشر, 
الشخصیتان مسجلتان ومحفوظتان ولایجوز وهذه الحقوق محفوظة بالنسبة إلى کل الدول العربية, 
وقد اتخذت |جراءات التسچیل والحماية فى المالم 


استخدا الاڈ ۰ 1 
ستخدامپما | بتصریح خاص من ا مالك الف ب مو حت الاتفاشات إل 


احعاىة الحقوق اافنیة 
مسج کلاس ال 


وی موحی | لا ت الده ار 
لی کر > E TTT‏ 


«متشورات القالى» والأدبية, 


رب 
ا سس زیاس ویر 
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مس رووارسس 
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